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اليقظة واستصحاب الحذر 


ألقى فضيلة الشيخ سعود الشريم - حفظه الله - خطبة الجمعة بعنوان: "اليقظة واستصحاب الحذر", والتي 
تحَدّث فيها عن الحذر وأهميته في حياة الفرد واجتمع, وذكر ما يذل على ذلك من الآيات القرانية والأحاديث 
النبوية كما حت على ضرورة التوسّط فيه بين الإفراط والتفريط. 


الخطبة الأولى 


اله الحمد لله نخمده وذ نستعيثه, ونستغفره ونتوب إليه, ونعوذ بالله من شرور أنه نفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله 
فلا مُضلَ له. ومن يُضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله 


هسه عي 


َه حَقَّ ثُقَاتهِ ولا مون إلا وَأَنْكُمْ مُسْلِمُونَ 4 [آل عمران: 102]. 


«ي أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله 


«يا ايها الاس انَقُوا ربَكُمْ الَّذِي حَلَفَكُمْ من تفس وَاجِدَةٍ وَحَلَقَ مها رَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رجالا كرا وَنِسَاءً 


#2 


2 


وَانَُوا الله الّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اله گان عَلَيْكُمْ رَقيبًا » [النساء: 1]. 


حَام إ 


«ي ايها الذي اموا انقُوا الله وَقُولُوا قلا سَدِيدَا (70) يُصلخ لَكُم أَعْمَالكُمْ وَيَغْفز لَكُمْ ذنُوبَكُمْ ومَنْ بطع الله 
وَرَسُولَهُ فَقَدْ فار فَوْرَا عَظِيمًا > [الأحزاب: 70, 71]. 


أما بعد» فيا أيها الناس: 
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الدنيا مُلهية غرّارة» يتقلب المرءٌ فيها بين خير وشنٌ وفرح وترح» وغ وفقرء ونصر وهزعة. 


أيامُها ذول؛ ولياليها حبلّى با لا يدري ما الله کات فيهاء إن سر زم فيها ساءَته أزمانٌ أخرى. يومٌ له» ويوم 
عليه «وَتِلْكَ الْأَيامُ ندَاوفا بَيْنَ الاس [آل عمران: 140]. 

فلأجل ذلكم كلّه - عباد الله - کان راما على المرء باعتباره فردًا من المجتمع: وعلى المجتمع باعتباره جر من 
الأمة المسلمة, وعلى الأمة المُسلمة باعتبارها شامةً بين الأمم. نعم كان لِزامًا على هؤلاء جميعًا أن يُوطَنوا أنفسهم 
على اليقَظّة واستصحاب الحدّر ما دامّت لهم عبنٌ تطرف, وقلب ينبض. 

الحَذدَّرُ - عباد الله - سِياجٌ آمن» وحبلٌ مد يتمسَّك به الفرد والمجتمغ والأمة؛ ليقوم كل واحدٍ منهم عا أوجبت 
الله عليه تحت ظل وار من أمنه الشخصي. والفكري, والصحَي, والغذائيٰ» دون إفراط ولا تفريط. 

ا حدر - عباد الله - احترازٌ وتميئة يدُلأن على وعي الصف بمماء فردًا كان هذا الْمنَصِف أو مُجْتمعًاء لأنه لون من 
ألوان الوقاية. 

فكما أن المرءَ ينعمُ بالخيرات بلا حُدود, يتفصّل جا عليه خالِقُه ومولاه. فإنه كذلك مُعرّضٌ للنگبات وغیر الحياة, 
ذوَمَا لياه الدَّنيَا إلا مََاعْ الْغْرُورٍ > [آل عمران: 185]. 

ال ضاق له ب هو ذل الحيطة, والتأمّب الدائم للأمور قبل وقوعهاء وهو ظاهرة صحيّةٌ ما دات في 
إطارها المعقول؛ لأا وقايةٌ تُغني عن العلاج» وهي دفع أبلغ وأنجغ من الرفع, ومن كان حذرًا فل زلله وصار 
صوابُه أكثرٌ من خطبه. 

وليس بلازم أن يكون الحدّذ من كل ما هو يُخيف؛ فقد يكون أحيانً لاتقاء نزاعات لا تنتهي إلى صلح»› ودر 
لصاح صُغرى في مُقابل تحصيل ما هو أكبر منهاء فقد قال الله - جل شأئه -: وما گان الْمُؤْمنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَة 
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فلولا تَقَرَ من كل فِرْقَةِ مِنْهُمْ طائقَةٌلِيتََقَهُوا في الدِينٍ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا يهم لَعَلّهُمْ درون > [التوبة: 
122]. 


ا حدر سببٌ مشروع أمرّ الله به في قوله: «وَاعْلَمُوا أ الله يَعْلَمُ مَا في أَنْفْسِكُمْ فَاحْدَرُوهُ4 [البقرة: 235]. 
وقد قال - صلی الله عليه وسلم -: «لا يُلدغٌ الموْمِنُ من جُحر واحدٍ مرتين»؛ رواه البخاري ومسلم. 


إنه عندما يرن المرءُ نفسّه على الحذر المشروع, فإنه سيتّقي كثيرا من الأخطاء واهفوات والتَّرّعات, والغدر 
والخيانة والكيد, وسيدرك باستحضار الحدّر أنه ليس کل بيضاء شحمة» ولا كل سوداء فحمة ولا کل لامع 


ذهبّاء وأن الأمورّ تبدُو مع الحذّر لا كما تبدُو مع الغفلة. 

الحدّرُ - أيها المرء - علامةٌ وعي فيك؛ فالناسُ ليسُوا على قلب رجُل واحدٍ, فلربما دلّك الحدَّرُ على أن تتّقى 
عدوّك مرةً واحدة وتتّقى صديقّك ألف مرَّة؛ لأنه أدرى بمضرّتك من عدوّك. 

فإياك والغفلة, فقد تُورِدُك المهالك» وثوهمك حينما ترى أنياب الث المزبر أنه إنما يبِعسِمُ لك» فإن أخطرٌ غدرة 
يتجرّعُها المرغ هي غدرةٌ المبتسم. 

إذا كنت ذا فهم فكن ذا نباهة وكن حذِرًا لدع الضَّحُوكِ وحانهًا 

فلم تبتسم أفعَى على حين لدغة ولكنّ بعضّ الناس يلدع بادهًا 

إنه لا غنى لأحد من أمة الإسلام عن الحذر قا وعلماء ومُفگرین وشعوبًا؛ بل الواجب علينا حميعًا ألا نكون 
مغفلين يقلا الخداع حيثٌ شاءَ أهلّه ابتداءً من نفس الإنسان الأمّارة بالسوء, وانتهاءً بالأمة في مجموعها؛ إذ 
على الفرد أن يحدَّرَ نفسّه الأمّارة بالسوء فيلجمُها بلجام تقوى الله حتى لا تنم الذنوب على قلبه فيْصبح أسود 
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مربادٌ كالكوز مُجِجَيّ لا يعرف معروقًا ولا يُنكرٌ مُنكرًاء كما أخبر بذلكم الصادق المصدوق - صلوات الله 
وسلامه عليه -. 

كما أن على المرء أن يحدّر انسياق نفسه مع الاغترار بقوّته. وإعجابه بمكره وبطشه الذي يُوممُه الشيطان بِأنّه 
توه وشدَّةٌ بالصّرعة فيظلم ویتکر ویطغی› فلا یری خرمة لأحد» ولا عقَظٌ لساته عن عرض » ولا يده عن 
بطش» وينسى أن الله عزيرٌ ذو انتقام, وأنه بلي للظالم حتى إذا أخدّه لم يُفلته. أو أنه يلي له ليزداد إغا. وذلك - 
لعمرُ الله - هو الْمُسرانُ المبين. 

كان أبو مسعودٍ البدريُ - رضي الله عنه - يضربُ غلامًا له من شدَّة الغضّبء فرآه النو - صلى الله عليه 
وسلم -, وقال له: «اعلم أب مسعود أن الله أقدَرُ عليك منك على هذا الغلام». قال: فقلث: لا أضربُ مملوكًا 
بعدّه أبدَاء فقال - صلى الله عليه وسلم -: «أما لو لم تفعل للفحتك النار»؛ رواه مسلم. 

ألا إنه من حذر فقد اتقى» ومن اتقى فقد ناء ومن غيّبٍ الحدّرَ عن فكره ل يُبصِر مواضع خُطَّى قَدَمَيه فوقع من 


2 


احذّر ؤقيت فتحت رجلك هُوَة كم قد هوى فيها من الإنسانٍ 
بالحدّر لا يندَمُ المرئ؛ لأنه أخذ بالأسباب, وبالغفلة يندم ولات ساعة مندّم فلا ينفع حينئذٍ "ليت" ولا "لو" 


والعاقل من لم يسترسل مع هوى نفسه» ولم يستهون شيئًا لحقارته؛ فا حدر مطلوبٌ في صغار الأمور وكبارها. 
ولقد أحسنَ من قال: 


لا تحقرنَ صغيرا في مُخاصّمةٍ إن البعوضة تُدمى مُقلة الأسد 
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بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه من الآياتِ والذكر الحكيم. قد قلث ما قلثُ, إن 
صوابً فمن اللهء وإ خط فمن نفسي والشيطان, وأستغفرٌ الله لي ولكم ولسائر امدق واشسلدات من كل 


ذنب وخطيئة, فاستغفروه وتوبوا إليه؛ إنه ری كان غفارا. 


الخطبة الثانية 
الحمد لله على إحسانه, والشكرٌ له على توفيقه وامتنانه. 
أما بعد: 


فاتقوا الله - عباد الله -» واعلموا أن شريعتنا الغرّاء شريعة متكاملة تدل على كل خير» وتحلد من كل شر وإد 
من الخير الذي يُتّقَى به الشر: الحَذّر والحيطة اللذّين علّمنا نيا - صلى الله عليه وسلم - كيفيّة الأخذ بهماء 
حتى في حياتنا الاعتياديةء باعتبارهما عملاً وقائيًا تُدفع به الشّرور والآفات. 

فهو القائن - صلى الله عليه وسلم -: «اعقلها وتوكل», وهو الذي أمرّنا بإطفاءِ السّرج عند النوم» وربط 
الأسقِيّة جفاظا عليهاء ونفض الفُرْش قبل النوم عليهاء وغير ذلكم كثير. 

ومن أعظم الحدّر - عباد الله -: الحدّرُ من مكر الله - سبحانه -؛ لأن من أمِنَ مكر الله هلك وخر « أَفَأمِنُوا 
مَكْرَ الله قلا يأْمَنْ مَكْرَ الله إلا الْقَوْمُ الحَاسِرُونَ » [الأعراف: 99]. 
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لأن تراكم البَعَم مظِنّةُ الغفلةء وإذا غفل الناسُ وقعوا في الخطأ فاستمرؤوه, ثم يلَغُون في غيره» حت تُصيبهم قارعة 
أو تل قري من دارهم «وَكَذَلِكَ خد رَبَكَ ذا أَحَدَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةُ إِنَّ أَخْدَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ (102) إِنَّ في 
ذلك لآية لِمَنْ حاف عَذَاب الآخرّة ذَلِكَ يَوْمُ تَجْمُوع لَه النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ4 [هود: 102, 103]. 


ولقائلٍ أن يقول: ما قيمة الحدّر ما دام أنه لا بُغني حدر من قدّر؟! 
فيقال: إن الحدّر جُزءٌ من القدر؛ فإن الله إذا نَى عن شيءٍ ورتب عليه عقو فإنه بأمرُ بضدّه ايقءً هذه 


52 
0 


العقوبة. فحيئئذٍ يكونُ فرارًا من قدر الله إلى قدر الله ولهذا قال الله: «فأمًا مَنْ أَغْطّى وَاتَقَى (5) وَصَدَّقَ 
باحس (6) فَسَئْيْيَرُهُ لِليْسْرَى (7) وما مَنْ ل وَاسْتَغْىَ (8) وگذب بلحس (9) فَسَئِْيْسَرْهُ لِلعْسْرَى» 
[الليل: 5- 10]. 


خف الموث 5 عباد الله 5 فإنه 0 إذا كان با مواطن التي تودي بالمرء إلى التهلكة؛ لن الله يقول: وولا تَفْثُلُوا 
أَنْفْسَكُمْ إِنَّ اللّهَ گان بَكُمْ رَحِيمًا4 [النساء: 29]» لا أن يهب المرء من واجباته خشية الموت. 


ولهذا قال عل - رضى الله تعالى عنه - في هذا الباب: 
أي يوميّ من الموت أفِرٌ يوم لا يُقدّر أو يوم قر 
يوم لا يُقدّر لا أحذزه ومن المقدور لا ينجو الحذر 


ومع هذا كله - عباد الله - فإنه ينبغي الاعتدال في الحدّر وألا يُعمَل في غير ما ضع له. لتلا جر صاجبه إلى 
تغليب سُوء الظنّ مع أهله وصحبه وبني مجتمعه, فيشك في كل شيءٍ حت لا يطمئِنَ إلى أحدٍ ولا ينق في أحدٍ 
البنّة. 
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يفرق من الهمس» ويجرَعٌ من اللّمسء فيرى كل من أمامّه خُصومًا له. وهذا - عباد الله - داءٌ من ل يُفرّق بين 


الحذّر والوسوسة؛ فإن الحذّر سبيل الأمن, لكنّه إذا خرج عن مساره فإنه يُوْنَى صاحبّه من مأمنه. 
إن التوسّط في الأمور سلامة كي لا ضِرارَ ينال منك ولا ضرّر 
قد يُهِلِكُ الإنسانَ أمنْ مُفرطٌ أو يعتريه السوءٌ من قرط الحدّر 


هذاء وصلوا - رحمكم الله - على خير البريّة» وأركى البشريّة: محمد بن عبد الله صاحب الحوض والشفاعة؛ فقد 
أمركم الله بأمرٍ بدأ فيه بنفسه وثىّ بملائكته المسبّحةٍ بقُدسه وأيّه بكم - أيها المؤمنون -» فقال - جل وعلا - 


: ي ايها الَّذِينَ آمَُوا صَلُوا عليه وسَلَمُوا تَسْلِيمًا» [الأحزاب: 56]. 


اللهم صلّ وسلّم على عبدك ورسولك محمدٍ. وعلى أصحابه الأربعة: أي بكر وغمرء وغثمان, وعليّ» وعن سائر 
صحابة نبيّك محمدٍ - صلى الله عليه وسلم -» وعن التابعين ومن تبعّهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» وعنًا معهم 
بعفوك وجُودك وكرمك يا أرحم الراحمين. 

اللهم أَعِرَّ الإسلام والمسلمين, اللهم أعِرَّ الإسلام والمسلمين؛ اللهم أُعِرَّ الإسلام والمسلمينء واخذّل الشرك 
وا مشركين, اللهم انصر ديتكَ وكتابَكٌ وسنَة نبيّك وعبادكَ المؤمنين. 

اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوءٍ فاشغّله بنفسه» واجعل كيده في نحره, يا ميع الدعاء. 

اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين, ونفس كرب المكرُويين» واقض الذَّيْنَ عن المدينين» واشف مرضانا ومرضّى 
امليف برحمتك يا أرحم الراحمين. 
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اللهم آمتا في أوطانناء وأصلح أئمّتنا وولاة أمورناء واجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب 
العالمين. 


اللهم وفق وليّ أمرنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال يا حي يا قيوم, اللهم أصلح له بطانته يا ذا الجلال 
والإكرام. 


ربا آنا في الذَّنْيًا حَسَنَةَ وني الآخرّةٍ حَسَنَةَ وَقِنَا عَذَاب النّار » [البقرة: 201] . 


ِف الله يمر بالْعَدْلٍ وَالإِحْسَانٍ وَإيتاء ذي الْقُرْقَ وَيَنْهَى عن الْفَحْشَاءٍ وَالْمُْكرٍ وَالْبَغْي يَعظَكُمْ َعلَّكُمْ تَذكْرُونَ 4 


فاذكرُوا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه يزدكمء ولذِكرُ الله أكبرء والله يعلمُ ما تصتعون. 
2 واشحرو نه يزد کم ولد و تصتعو 
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